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الفصل الثاني
للإصلاح والانفتاح اتجاه وموقف ومبادئ 

لإصلاحنــا وانفتاحنــا اتجــاه وموقــف ومبــادئ. ومــن البديهــي أن نرفــع رايــة الإصــلاح 
عاليًــا3 لكــن إصلاحنــا هــو إصــلاح يتقــدم بــلا انقطــاع علــى طريــق الاشــتراكية ذات 
الخصائــص الصينيــة3 ولا يســير علــى الطريــق القــديم المتســم بالانغــلاق والتحجــر فكريَّــا3 

ــة. ــر الراي ــل _ تغيي ــق الضــلال المتمث ولا طري
«خطابــه عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمــال فــي مقاطعــة قوانغدونــغ بجنوبــي 

الصيــن» (فــي الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٧ إلــى يــوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).

الإصــلاح والانفتــاح ثــورة عميقــة3 يجــب التمســك باتجاههــا الســديد والمُضِــيّ بهــا 
ــا علــى الطريــق الســديد. الطريــق يقــرره الاتجــاه3 والمصيــر يقــرره الطريــق. والنجــاح  قُدُمً
العظيــم الــذي تحقــق _ مجــال الإصــلاح والانفتــاح _ الصــين3 يرجــع ســببه الحاســم إلــى 
أننــا نتخــذ مــن خــط الحــزب الأساســي شــريانَ حيــاةٍ للحــزب والدولــة3 ونتمســك دومًــا وإلــى 
الأبــد بدمــج البنــاء الاقتصــادي كمحــور والمبــادئ الأساســية الأربعــة وسياســة الإصــلاح 
العظيمــة للاشــتراكية ذات الخصائــص  الممارســات  والانفتــاح كنقطتــين أساســيتين _ 
ــق  ــا ولا طري ــق القــديم المتســم بالانغــلاق والتحجــر فكريَّ ــى الطري ــة3 ولا نســير عل الصيني

ــة. الضــلال المتمثــل _ تغييــر الراي
ــب  ــة لأعضــاء المكت ــة الثاني ــي الدراســة الجماعي ــي ف «كلمــة الرئيــس الصين

السياســي للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣١ 

ديســمبر عــام ٢٠١٢).

لا يمكننــا القــول - بعبارة عامــة - أنَّ الإصــلاح الصينــي متأخــر _ مجــال مــا. ربمــا 
كانت خطــوات الإصــلاح ســريعة أو بطيئــة نوعًــا مــا _ بعــض المجــالات أو فتــرة مــا3 
لكــن لا يوجــد _ الإصــلاح الصينــي عمومًا مشــكلة تتمثــل _ أنَّ التغييــر قــد حــدث _ 
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ــذي  ــم يحــدث _ بعــض المجــالات الأخــرى. وجوهــر الفصــل هــو ما ال بعــض المجالات ول
ــا تغييرهــا مهمــا  ــر3 وبعــض الأشــياء لا يمكنن ــذي يتوجــب ألا يتغي ــا ال ــره3 وم يتوجــب تغيي
طــال الزمــن. لا يجــوز لنــا تقليد الآخريــن علــى نحــو أعمــى. إنَّ العالــم يتطــور3 والمجتمــع 
يتقــدم3 وإذا لــم ننفــذ الإصــلاح والانفتــاح3 فلــن يكــون أمامنــا ســوى طريــق مســدود3 وإذا 
نفذنا «الإصــلاح والانفتاح» الراميــين إلــى إنــكار الاتجــاه الاشــتراكي3 فلن يكــون أمامنــا 
ــة بشــأن  ــى اليقظــة الواعي ــا من المحافظــة عل ــدَّ لن ــلا بُ ــا. ف ــق المســدود أيضً ســوى الطري
ــين للنظــام  ــة التحســن والتطــور الذاتي ــع عجل ــا هــو بالذات دف موضــوع الاتجــاه. واتجاهن
الاشــتراكي باســتمرار3 بــدلاً من تغييــره. فينبغــي لنــا التمســك بالمبــادئ الأساســية الأربعــة 
كأســاس لبنــاء الدولــة3 وضمــان الاتجــاه الســديد للإصــلاح والانفتــاح بالاعتمــاد علــى 
ــا إضفــاء مفهــوم عصــري جديــد علــى هــذه المبــادئ مــن  المبــادئ الأساســية الأربعــة3 وأيضً
خلال الإصــلاح والانفتــاح3 والتغلــب علــى العوائــق بــكل أنواعهــا3 لســلوك طريق الاشــتراكية 

ــردد. ــلا ت ــات وب ــة بثب ذات الخصائــص الصيني
ــب  ــة لأعضــاء المكت ــة الثاني ــي الدراســة الجماعي ــي ف «كلمــة الرئيــس الصين

السياســي للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣١ 

ديســمبر عــام ٢٠١٢).

أنَّ الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة هــي الاشــتراكية لا غيــر3 وذلــك  نقــول 
ومنظومتهــا  الصينيــة  الخصائــص  ذات  الاشــتراكية  بطريــق  دومًــا  التمســك  يعنــي أنَّ 
النظرية ونظامهــا3 وبالمطالــب الأساســية التــي طرحهــا المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر 
للحزب الشــيوعي الصينــي لتحقيــق نصــر جديــد للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة3 

مهمــا كان نــوع الإصــلاح والانفتــاح.
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي نــدوة لدراســة وتطبيــق روح المؤتمــر الوطنــي 

الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي بحضــور الأعضــاء، والأعضــاء الاحتياطييــن 

الجــدد فــي لجنــة الحــزب المركزيــة» (يــوم ٥ ينايــر عــام ٢٠١٣).
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المهــم _ الوضــع الجديــد والمهــام الجديــدة والمطالــب الجديــدة3 _ موضــوع تعميــق 
الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 هــو تهيئــة بيئــة تنمويــة صالحــة للتنافــس العــادل بصــورة 
أفضــل3 وزيــادة تقويــة حيويــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3 ورفــع فعاليــة وكفــاءة 
الحكومــة إلــى مســتوى أعلــى3 وتحقيــق الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــين إلــى حــد أكبــر3 
وتعزيــز التناغــم والاســتقرار الاجتماعيــين علــى نحــو أكبــر3 ورفــع المســتوى القيــادي للحــزب 

ــى. ــى الحكــم3 إلــى درجــة أعل ــه عل وقدرت
«إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة 

مســائل هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) 

«صحيفــة الشــعب اليوميــة» (فــي يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).

لا بــدَّ مــن زيــادة تحريــر العقــول وزيــادة تحريــر وتطويــر القــوى المنتجــة الاجتماعيــة3 
وزيــادة تحريــر وتقويــة الحيويــة الاجتماعيــة. إنَّ «زيــادة هــذه التحريــرات الثلاثة» الــواردة 
_ قــرار الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب3 تمثــل أهدافًــا 
وشــروطًا للإصــلاح _ آنٍ واحــدٍ. فتحريــر العقــول هــو شــرط أساســي ومفتــاح عــام 
لتحريــر وتطويــر القــوى المنتجــة الاجتماعيــة وتحريــر وتقويــة الحيويــة الاجتماعيــة. لــولا 
تحريــر العقــول3 لمــا اســتطاع حزبنــا بُعَيْــدَ انتهــاء الاضطرابــات الممتــدة لعشــر ســنوات3 
اتخــاذ القــرار التاريخــي حــول نقــل بــؤرة أعمــال الحــزب والدولــة إلــى البنــاء الاقتصــادي 
ــة _ الصــين�  ــدة للتنمي ــة جدي ــرة تاريخي ــدء فت ــذان بب ــاح3 والإي ــق الإصــلاح والانفت وتطبي
ولــولا تحريــر العقــول3 لمــا اســتطاع حزبنــا مواصلــة دفــع عجلــة الإبــداع النظــري والتطبيقــي 
_ الممارســات3 والإزالــة الفعالــة للمخاطــر والتحديــات بــكل أنواعهــا علــى طريــق التقــدم3 
ومواصلــة دفــع الإصــلاح والانفتــاح قُدُمًــا والســير دومًــا _ مقدمــة قطــار العصــر. إنَّ 
تحريــر وتطويــر القــوى المنتجــة الاجتماعيــة وتحريــر وتقويــة الحيويــة الاجتماعيــة هــي 

ــر العقــول. ــا أســاس هــام لتحري ــة3 وأيضً نتيجــة حتمي
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للجنــة  الثالثــة  الكاملــة  الــدورة  روح  مــع  لتوفيقهــا  فعــلاً  أفكارنــا  ــدَ  «لنُوَحِّ

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) 

مجلــة «البحــث عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤.

ــات  ــق التحديث ــى نحــو شــامل وتحقي ــاة عل ــد الحي ــاء مجتمــع رغي مــن أجــل إنجــاز بن
الاشــتراكية وتحقيــق النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة3 تتمثــل المهمة الأكثر جذرية والأشــد 
إلحاحًــا3 _ زيــادة تحريــر القــوى المنتجــة الاجتماعيــة وتطويرهــا. فتحريــر العقــول وتحريــر 
وتقويــة الحيويــة الاجتماعيــة يهدفــان إلــى تحريــر القــوى الاجتماعيــة المنتجــة وتطويرهــا 
علــى نحــو أفضــل. كان الرفيــق دنــغ شــياوبينغ قــد قــال: إنَّ الثــورة ترمــي إلــى تحريــر 
ــا إلــى تحريــر القــوى المنتجة3 «وبعــد إقامــة النظــام  القــوى المنتجــة3 والإصــلاح يرمــي أيضً
الأساســي للاشــتراكية3 علينــا العمــل أيضًــا علــى تغييــر الهيــكل الاقتصــادي المُقَيِّــد لتنميــة 
ــة للاشــتراكية3  ــم بالنشــاط والحيوي ــكل اقتصــادي مفع ــا3 وإقامــة هي القــوى المنتجــة نهائيَّ
ســعيًا وراء دفــع تنميــة القــوى المنتجــة قُدُمًا» وينبغــي لنــا أن نقــوم مــن خــلال تعميــق 
الإصــلاح3 بجعــل حيويــة جميــع العناصــر الأساســية للعمــل والمعــارف والتكنولوجيــا والإدارة 
والرســاميل3 تنبثــق ســويَّا3 وجعــل جميــع الينابيــع لخلــق الثــروات الاجتماعيــة تتدفــق بصــورة 
مســتفيضة. و_ الوقــت نفســه3 علينــا إجــادة معالجــة العلاقــة بــين الحيويــة والانتظــام3 إذ 
أنَّ التنميــة الاجتماعيــة تحتــاج إلــى الإفعــام بحيويــة3 لكــن هــذه الحيويــة يجــب عليهــا أن 
تتحــرك بانتظــام. ولا يجــوز أن يقــع الأمــر _ بركــة مــن الميــاه الراكــدة3 ولا _ تيــار خفــي 

هائــج.
للجنــة  الثالثــة  الكاملــة  الــدورة  روح  مــع  لتوفيقهــا  فعــلاً  أفكارنــا  ــدَ  «لنُوَحِّ

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) 

مجلــة «البحــث عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤

نقــول علينــا أن نوطــد الثقــة الذاتيــة بطريقنــا ونظريتنــا ونظامنــا3 ونملــك روحًــا وقــوة 
ــا قــوة ماديــة جبــارة لدعــم هــذه الــروح وهــذا الإيمــان.  إيمــان راســختين كالصخــر3 وأيضً

o b e i k a n d l . c o  m



- 25 -

ــل نظــام الاشــتراكية ذات  ــداع لجع ــة الإصــلاح والإب ــى مواصل ــاد عل ــب الاعتم ــك يتطل وذل
الخصائــص الصينيــة أكثــر فعاليــة مــن النظــام الرأســمالي _ مجــالات تحريــر القــوى 
المنتجــة الاجتماعيــة3 وتطويرهــا وتحريــر الحيويــة الاجتماعيــة وتقويتهــا ودفــع التنميــة 
ــى إذكاء حماســة كل الشــعب  ــدرة مــن النظــام الرأســمالي عل ــر ق الشــاملة للإنســان3 وأكث
الفــوز  وعلــى  الاجتماعيــة  للتنميــة  توفيــر ظــروف صالحــة  وعلــى  وإبداعــه3  ومبادرتــه 
بالتفوقــات النســبية _ المنافســات3 ممــا يجســد أفضليــة نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص 

ــة بصــورة مســتفيضة. الصيني
«لنُوَحِّــدَ أفكارنــا فعــلاً لتوفيقهــا مــع روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة 
الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) مجلــة «البحــث 

عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤
إنَّ هدف دفع عجلة الإصلاح هو تعزيز التحســن والتطور الذاتيين للنظام الاشــتراكي 
_ الصــين باســتمرار3 وإضفاء نشــاط وحيويــة جديــدة علــى الاشــتراكية. والجوهــر _ ذلــك 
هو التمســك بقيــادة الحــزب وتحســينها والتمســك بنظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص 
ــهُ عربتــه شــمالاً  ــنْ يُوَجِّ الصينية وتحســينه3 وإذا انحرفنــا عــن هذا الجوهــر� فســنكون كَمَ

وهــو يقصــد الجنــوب.
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

مســيرة الإصــلاح الممتدة لخمســة وثلاثــين عامًــا3 لــم تكــن رياحهــا مواتيــة _ كل 
التمســك  بفضــل  تاريخيــة  منجــزات  حققــت  ولكنهــا  بمنعرجــات3  مــرت  مرة� فقــد 
بالاتجاه الســديد وحســن القيــادة ومعالجــة المشــاكل _ حينهــا. و_ الوقــت الحاضــر3 يواجه 
ــة3 حيث تجيــش بشــكل متزامــنٍ  ــة معقــدة للغاي ــة ودولي ــا محلي الإصــلاح _ الصــين ظروفً
المفاهيــم الأيديولوجيــة والمطالبــات ذات المصالــح الخاصــة بــكل أنواعهــا. وبدون الصلابــة 
الاســتراتيجية القويــة جــدَّا3 لــن نســتطيع جَــسَّ نبــضِ الإصــلاح بدقة مــن خــلال الأعــراض 
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الســطحية للعديــد مــن الأمــور المعقدة3 وكتابــة الوصفــة الطبيــة الصحيحــة للإصــلاح 
وســط مختلــف الآراء.

«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

يوجــد _ المجتمــع الكثيــر مــن الآراء والمقترحــات التــي تســتحق التفكيــر العميــق منــا3 
ولكــن بعضهــا يميــل نحــو التطــرف. كمــا أنَّ بعــض القــوى المعاديــة3 وبعــض المغرضــين3 
ــلاً يهــدف لبلبلــة الأفــكار3 ويضعــون  ــا مُضَلِّ ــا عامَّ يلوحــون برايــات ويطبلــون3 ويخلقــون رأيً
تعريفًــا للإصــلاح زاعمــين أنــه مجــرد تغييــر باتجــاه النظــام السياســي الغربــي3 وليــس 
بإصــلاح. واتضــح مــن ذلــك أنَّ لهــم غرضًــا خفيَّــا3 وأن وراء الأَكِمَّــة مــا وراءهــا. فعلينــا أن 
نــرى الأشــياء بوضــوح كوضــوح النــار المُوقَــدَة3 والمحافظــة علــى صلابتنــا السياســية وتحديــد 

ــا السياســي. موقعن
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

«أثنــاء حكــم الدولــة3 يجــب العمــل حســب القوانــين والأعــراف3 والاهتمــام بالأصــل 
والفــرع _ آنٍ واحــد3ٍ وإدارة الحكومــة بطريقــة ســديدة3 بحيــث يمكــن إنجــاز كل شــيء3 
والحفــاظ علــى نجاحه» وأمــام الوضــع المعقــد والمخاطــر والاختبــارات بمختلــف أنواعهــا3 
علينــا أن نمتلــك الجُــرأة علــى تحــدي الأخطــار والحماســة _ الصقــل3 وأن نثابــر دومًــا علــى 
الاحتفــاظ بزمــام المبــادرة _ أيدينــا3 ونُغَيِّــرُ بــلا تــردد كل مــا يجــب ويمكــن تغييــره3 ونحافــظ 
بثبــات علــى مــا لا يجــوز تغييــره3 كمــا يجــب علينــا أن نخلــق ظروفًــا مواتيــة �لتغييــر كل مــا 
يجــب تغييــره3 ولكــن تنقصــه شــروط التغييــر3 وأن نُغَيِّــر مُبَكِّــرًا كل مــا يجــب تغييــره عاجــلا3ً 
ــرَّر  ــا _ الإصــلاح المُقَ ــا مــا لا يمكــن تغييــره ســريعًا. وعلينــا أن نمضــي قُدُمً ــرُ تدريجيَّ ونُغَيِّ

تنفيــذه3 ســعيًا وراء تحقيــق النجــاح _ أســرع وقــت ممكــن.
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«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

لقــد ظــلَّ الإصــلاح الجــاري تحــت قيــادة حزبنــا3 إصلاحًــا شــاملاً. وجوهــر الفصــل هــو 
ــرَه3ُ إذ أنَّ هنــاك بعــضٍ مــن الأشــياء لا  ــرَه3ُ ومــا الــذي يجــب ألا نُغَيِّ مــا الــذي يجــب أن نُغَيِّ
يمكــن تغييــره أبــدًا3 مهمــا طــال الزمــن3 ولا يمكــن اعتبــار ذلــك إحجامًــا عــن الإصــلاح. إنَّ 
هدفنــا _ مواصلــة دفــع عجلــة الإصــلاح هــو حفــز قضايــا الحــزب والشــعب إلــى التطــور 
الأفضــل3 وليــس مجاملة «لتصفيق» مــن قبــل بعــض النــاس3 ولا يجــوز تقليــد النظريــات 
ــا تحــت القيــادة3 وعلــى  ــدَّ لنــا مــن دفــع الإصــلاح قُدُمً والمفاهيــم الغربيــة بــلا تفكيــر. ولا بُ
خطــوات انطلاقًــا مــن الظــروف المحليــة وواقعيــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة _ 
ــا بالاتجــاه  ــة والمجاملــة3 بــل يجــب التمســك دومً الصــين3 دون الســعي وراء تأثيــرات الضجَّ

الســديد للإصــلاح والانفتــاح.
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

ــى الحكــمÇ هــذا ســؤال ذو  ــة3 والقــدرة عل ــة نظــام حكــم الدول ــن ندفــع عصرن ــى أي إل
ــدَّ مــن الفهــم التــام للهــدف العــام لتعميــق  ــدَّ مــن إجابتــه جيــدًا. ولا بُ أهميــة أساســية3 لا بُ
الإصــلاح والانفتــاح علــى نحــو شــامل والتمســك بــه3 حــين التفكيــر _ هــذا الســؤال. إنه ككل 
يتكــون مــن جملتــين3 الأولى «وجــوب تحســين نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة 
وتطويــره» والثانية «وجــوب دفــع عصرنــة نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا» وهنــا 
ــدَّدَت الجملــة الأولــى الاتجــاه الأساســي لنــا3 وهــو طريــق  العلاقــة بــين الجملتــين. فقــد حَ
الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة3 وليــس طريقًــا آخــر. وكمــا أقــول دائمًــا3 علينــا 
ــة3 دون أن نســلك  ــق الاشــتراكية ذات الخصائــص الصيني ــات بســلوك طري أن نتمســك بثب
ــا3 ولا طريــق الضــلال المتمثــل _ تغييــر  الطريــق القــديم المتســم بالانغــلاق والتحجــر فكريَّ
ــة الأخيــرة3 فقــد حــددت الاتجــاه الواضــح لتحســين نظــام الاشــتراكية  ــة. أمــا الجمل الراي
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ذات الخصائــص الصينيــة وتطويــره3 بإرشــادٍ مــن الاتجــاه الأساســي. ولــم يكــن القــول كامــلاً 
ــا. والقــول بالجملــة الأخيــرة دون الأولــى3 غيــر كامــل ولا شــامل. إلا بالجملتــين معً

ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
إنَّ أنمــاط الحيــاة تختلــف على بعــد ١٠٠ ميــل3 والعــادات تتبايــن علــى بعــد ١٠٠٠ 
ميــل. إنَّ ماهيــة نظــام الحكــم الــذي تختــاره أي دولــة3 يقررهــا التــوارث التاريخي والتقاليــد 
الثقافيــة ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه الدولــة3 ويقررهــا شــعب الدولة 
ذاتهــا. وقــد جــاء نظــام حكــم الدولــة _ الصــين اليوم نتيجــة للتطــور الطويــل الأمــد 
ــد  ــوارث التاريخــي والتقالي ــا على أســاس الت ــد داخليَّ والتحســن التدريجــي والنشــوء المتول
 _ الدولــة  حكــم  نظــام  الصــين. إنَّ   _ والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  الثقافيــة 
الصــين يحتــاج إلــى التحســين والإكمال3 ولكــن يجــب علينــا أن نمتلــك موقفًــا وصلابــة 
حــول كيفيــة تحســينه وإكماله. إذا حاكينــا نظــام ونمــط الآخريــن عشــوائيَّا دون مراعــاة 
الظروف المحليــة3 فســنكون علــى غرار «مــن يرســم نِمّــرًا فتخالــه كلبًــا» وذلك النظــام أو 
ــرة  ــى نتائــج خطي ــل ســيؤدي إل ــة3 ب ــن يســهم _ تســوية القضايا الواقعي ــي ل النمــط المُحَاكِ

ــلاد. بســبب عــدم تأقلمــه _ الب
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل 

فــي إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة 

عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة 

ــر عــام ٢٠١٤). ــوم ١٧ فبراي ــوزارة» (ي وال

علينــا ألا ننســى أبدًا «الثقــة الذاتيــة بطريقنــا ونظريتنــا ونظامنــا» إنهــا بالضبــط 
روحنــا القوميــة! وبــدون الثقــة الذاتيــة الراســخة بنظامنــا3 مــن المســتحيل أن نجــرؤ علــى 
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تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل و_ المقابــل� لــن تكــون الثقــة الذاتيــة بنظامنــا3 بــكل مــا 
_ الكلمــة مــن معنــى3 ولأمــد طويــل3 _ حالــة غيــاب الإصــلاح المتواصــل. نعمــل علــى تعميــق 
ــى نحــو شــامل3 ليــس لأنَّ نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة غيــر  الإصــلاح عل
جيــد3 بــل لجعلــه أحســن� وندعــو إلــى ضــرورة ترســيخ الثقــة الذاتيــة بالنظــام3 ليــس بقصــد 
الإحجــام عــن التقــدم3 بــل بهــدف إزالــة مســاوئ الأنظمــة والآليــات باســتمرار3 لكــي يكــون 
نظامنــا ناضجًــا ودائمًــا. فــلا بُــدَّ لنــا مــن الوقايــة مــن الوقــوع فيمــا يُسَمَّى «شــرك الدخــل 

ــا. ــب والتفريق» أيضً المتوســط» و_ «فــخ التغري
«كلمــة الرئيــس الصينــي فــي النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل 

فــي إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة 

عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة 

ــر عــام ٢٠١٤). ــوم ١٧ فبراي ــوزارة» (ي وال
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